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ملخص: 

يهدف البحث الي الإبانة عن مدى تأثر الشعراء والكتاب بالقرآن الكريم في 
موضوع خاص وهو الجنة القرآنية وتجلية آليات استدعائها في إبداعاتهم» ومدى 
تألفهم أو تخالفهم عن الصورة التي رسمها القرآن للجنة» واستقراً البحث هذه 
الصورة في نماذج مختارة من النثر والشعر في أدبنا القديم» موظفا مصطلح التناص 
ومقتضياته النقدية الحديثة وعناصره الجديدة في التحليل النقدي» وانتهى الي 
نتيجة موّداها: أن الجنة القرآنية كانت قبلة الشعراء والكتاب في التعبير عن أفكارهم 
ومعتقداتهم موّتلفين بذلك ومقتضيات التعبير القرآني ومضامينه» غير أن بعضهم 
اختلف بمضامينه وتعابيره عن النص القرآني الأصلي» وأحدثوا تناصا اختلافيا معهء 
ولقد أراد الباحث من وراء ذلك كله التأكيد قدرة النقد الحديث بمناهجه ومصطلحاته 
الحداثية على معالجة النصوص التراثية. 
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Abstract: 


The study aims to show to what extent the writers and poets are influenced 
by the holy Qur ’an in a special topic, mainly paradise in Qur’ an, and tries 
to clarify the mechanisms of recalling it in their creation ,and to what extent 
they are in harmony or inconsistency with the picture of paradise pictured in 
the holy Qur’ an,. 

The research studies this picture through selected extracts from prose 
and poems in our old literature, making use of intersexuality, its modern 
critical requirements and its new elements in critical analysis. The study 
comes to a conclusion that is: paradise in the holy Qur ’an has been the aim 
“Qibla” of the poets and writers in expressing their ideas and beliefs. This is 
inconsistent with the holy Qur ’ an expressions and contents. Some have been 
in disagreement with the expressions and their meanings in the Qur ’anic 
texts. 

The researcher aims from this study to emphasize the ability of modern 
criticism with its current trends and terminology in dealing with the old 
literary extracts. 
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مقدمة : 


تتشكل مقدمة البحث من أفرع صغيرة تشكل في مجموعها صورة كلية لقارئه وتشمل 
أهمية البحث» وإشكاليتهء وأسئلته المفترضةء وحفرا في مصطلح التناص في تاريخ الدب 
بهما غمار البحث. 
أهمية البجحت: 

فقد كان لمشاهد الجنة في القرآن كبير الأثر في الأدب» حيث شكلت الجنة موضوعا 
خاتا للمبدعين من الاب والكعراه أغراهم باتاغ اسشوت القرآن فى وت هة الضور 
بما تحويه من ظلال وألوان وتقاطعات. ويتغيا البحث هنا إلى تجلية هذا الجانب في نتاج 
المبدعين الأدبي» ومن هنا تنبع أهمية البحث ووجاهته. 
اسكالية البحت والأسئلة المفترضة: 

وينطلق البحث من أسئلة مفترضة تقول: هل يجب أن تأتلف الدلالة الفنية للنص 
ودلالته التراثية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي - وهو ما توّكده الدراسات الحداثية- فما 
جدوى اختلاف الدلالتين» ومن ثم اختلاف الوظيفتين؟ 

ثم. هل المعول عليه هو الصدق الواقعي والواقعي فقط؟ آم أن الصدق الفني هنا له 
وجاهته» وما القدر الذي يمكن أن يلتزم به النص الجديد (الابن) في آثناء اجتراره» أو 
امتصاصه» أو محاورته للنص التراثي (الأب) ؟ 

وهال يحق للأديب دشاعرا وكاتبا = أن يحرف الترات: بل ويناقضة لخدمة مارب 
شخصية أو اجتماعية. . . وبخاصة إذا كان ذلك التحريف يصطدم بالمقدس أو المحرم؟ 

ثم هل صحيح أن تقنية تعالق النصوص وتداخلها بدعة معاصرة منقطعة الجذور ام 
أن أصالة البحث تقتضي الحفر في التاريخ لاكتشاف السلالة التناصية لتلك التقنية؛ 

يجازف البحث في الإجابة عن الأسئلة السابقة من خلال استدعاء التناصات المتعددة 
لمشاهد الجنة في القرآن في إبداعات الشعراء والكتاب في نماذج مختارة من أدبنا القديم- 
ائتلافا واختلافا- . 


A۸ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠١‏ 


التناص فى الترات: 

لقد استدعى الكتاب ما حكاه غيرهم من السابقين عليهم والمجايلين لهم في تراثنا 
القديم مما حدا بالنقد القديم خلق حالات من التفسير لتلك الظاهرةء فلم يدخلوا إليها من 
باب واحد» بل دخلوها من أبواب متفرقة لحاجات في نفوسهم؛ فرأينا من يتهم اللاحق 
بالسرقة» كما فعل صاحب كتاب «الإبانة عن سرقات المتنبي «الذي يخلص إلى الرآي 
الآتي قائلا: «وإذن معظم هذه السرقات التي نسبت إليه واحد من اثنين: إما أن تكون نوعا 
من توارد الخواطرء أو تكون معاني مشتركة بين الشعراء» ") ومنهم من درسها تحت عنوان 
الاقتباس فجعل الأفضلية والتمايز بادئ الأمر للنص السابق دون مفاضلةء وأحسنهم من 
عد ذلك من باب التأثر والتأثير؛ فوازن بين شاعرين كم فعل الآمدي في كتابه « الموازنة بين 
شعر ابي تمام والبحتري» وقد حاول أن يخرج من المفاضلة بينهما الي راي توفيقي يقول 
فيه عن البحتري: «لا ننكر ان يكون قد استعار بعض معاني ابي تمام؛ لقرب البلدينء وكثرة 
ما كان يطرق سمع البحتري من شعر أبي تمام» فيعلق شيئًا من معانيه» ) ويمكن إضافة 
المعارضات والنقائض بوصفهما شكلين من أشكال التناص آخذين من هذه العنوانات 

غير أنا نستبعد في دراستنا هذه مفهوم السرقةء كما أننا سنقصي مفهوم الموازنة بين 
نتاجات الكتاب ونصوص القرآن الكريم؛ إذ النتيجة معروفة سلفاء ولا تفعل الدراسة شيئًا ذا 
بال إن توقفت فقط عند مفهوم الاقتباس سواء كان مباشرا ام غير مباشرء كليا أم جزئياء 
غير أننا قد نوظفه في مجال المقارنة بين النصوص. 

لقد آثر البحث استخدام التناص بوصفه المصطلح الأعم والأعمق الذي يمكن من خلاله 
وسيسير البحت في محورین اننين: 

الأول: استدعاء مشاهد الجنة في النثر الفني في نموذجين: 

أ. تناص التآلف والتخالف في «رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري. 

ب. تناص التآلف في «رسالة التوهم» للمحاسبي. 

الثاني: استدعاء مشاهد الجنة في الشعر. 

أ. نماذج مختارة من تناص التآلف. 

ب. تناص التخالف عند أبي نواس. 

الثالث: التناص في الشعر الصوفي. 
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تناص التآلف والتخالف - المفهوم والتأصيل: 

نشير ابتداء إلى مفهوم التناص بوصفه- اصطلاحاً نقدياً- يقوم على «حقيقة 
التفاعل الواقع في النصوص في استعادتها أو محاكاتها لنصوص.ء أو أجزاء من نصوص 
سابقة عليها» " » أو هو «تعالق (الدخول في علاقة) نصوص مع نص حدث بكيفيات 
مختلفة» (١‏ » بمعنى أن التفاعل بين النصوص يكشف عن مدى تأثر النصوص الأدبية 
بعضها ببعض» والمستوى الذي وصل إليه تأثير الأدباء في غيرهم» ويْظهر التناص نقاط 
الائتلاف والاختلاف بين النص اللاحق والنص المصدر. 

وإذا كان ذلك على مستوى البشر المبدعين» فإن القرآن- باعتباره النص المعجز 
الخاله= قد حازالقدح المعلى والتضيب الأوفى من الوقائع التناصية فى نتاجات المبدغين. 
وإذا كانت الأسلوبية تعني الدراسة اللغوية للأدب» فإن التناص بمفهومه السابق «مكمّل 
للدراسة اللسانيةء أو جزء داخل فيهاء وهو غير ممكن دون المرور بالدراسة اللسانية» (). 
ولعله يحسن أن نوصل لمفهوم تناص التآلف والتخالف ودورهما في إيقاد الدلالات المذويّة 
واللغوية في النص اللاحق 
تناص النآلف: 

هو اتحاد بين النص الأب والنص الوليد سواء أكان هذا الاتحاد في المضمون أم في 
الأسلوب» بحيث لا يلمس المتلقي العادي أية فروق بين النصين فكأنهما توأمين لا يفرق 
بينهما إلا القدم» «عندما يوظف الشاعر إحدى الشخصيات التراثية داخل بنية قصيدته 
الحديثة محاولا التوفيق بينها وبين واقعه المعاصر الذي يريد التعبير عنه فإنه في حقيقة 
الأمر يحاول التوفيق بين نوعين مختلفين من الخطاب «الخطاب التاريخي» و «الخطاب 
الشعري» ) . 
تناص التخالف: 

يعثر الدارس على مفهومات تحمل معنى التخالف أو قريب منه من ذلك: عكس الدلالةء 
قلب المفهوم» التشويشء التوظيف العكسي للتراث. وإذا كان تناص التآلف يعني الاتحاد بين 
نصين قديمين أو حديثين» أو مختلفين بين الجدة والقدم» فإِنْ تناص التخالف على النقيض 
منه تماما؛ إنه يعني المعاداة بين النصينء والتناقض بين الدلالتين ظاهرا وباطناء أما أن 
يأتلفا فقد بيّنا ذلك بما يحمله التآلف من سكونية وجمود «أّما إذا كان النص اللاحق نقدا 
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أو معارضة لتجربة سابقة... فيأخذ التناص بعدا حركياء وتكون البنيات الكبرى للنص 
الأصلي على النقيض من ذلك». ") ولعل نظرية الاستقبال هنا توّدي الدور الأكبر في تحديد 
نوع التناص بما يحمل قكره من ثقافة وذوق نقدي. 

وتؤّصل (جوليا كرسطيفا) في كتابها «علم النص» لتناص التخالف حين تقرر أن 
النص «ترحال للنصوصء» وتداخل نصي؛ ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات 
عديدة مقتطعة من نصوص آخرى». ) وتوظف (كرسطيفا) مصطلح التصحيفية وتعرّفها 
بأنها: «امتصاص نصوص (معاني) متعددة داخل الرسالة الشعرية» ") وقد سجلت ثلاثة 
أنماط لهذا الامتصاص ألخصها بما يأتى: ٠''(‏ 

أولاً - النفي الكلي: وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية ومعنى النص المرجعي 
و 

ثانيا - النفي المتوازي: حيث يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه» إلا أن هذا 
لا يمنع من أن يمنح الاقتباس لنص المرجعي معنى جديدا معاديا. 

ثالثا - النفي الجزئي: حيث يكون جزء واحد فقط من النص منفيا. 

إن هذا التداخل بين النص النواة والنص الفرعي يحمل شحنتين: إحداهما موتلفة. 
والأخرى مختلفةء ويمكن الدارس من توظيفه منهجا في بحثه موضوع الدرس غير مغفل 
ما رشح من إسهامات نظريّة الاستقبال والتلقي التي تعطي الناقد فسحة في معالجته 
المحور الأول تناص التآلف والتخالف في نموذجين من النثر الفني: 

٠‏ أولاً- تناص التآلف والتخالف فى «رسالة الغفران» لأبى العلاء المعرى: 

لسنا هنا بصدد التعريف بالرسالة إلا فيما يخدم هدفناء ويحقق مرادناء فقد كتبها بو 
العلاء ردا على رسالة وصلته من أحد الشعراء المجايلين له» وهو علي بن منصورء المعروف 
بابن القارح. 

وقد حققت بنت الشاطئ الرسالةء وأشارت في دراستها إلى المصادر التي استقى 
منها المعرّي مادته» وعلى رأسها القرآن الكريم "') » وقد رادت الكاتبة من وراء دراستها 
أن تكشف بالدرجة الأولى عن الرسالةء من حيث علاقتها بنفسية موّلفهاء ورذ التهم التي 
ألصقت بعقيدة أبي العلاء» ويريد البحث هنا أن يكشف بالدرجة الأولى عن مدى انعكاس 
مشاهد الجنة في القرآن في رسالة المعرّي» ومدى تناصّها مع النص المصدرء وهو القرآن 
الكريم» تأثرا وإضافةء ائتلافا واختلافا. 
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- تناص التآلف في الرسالة: 

أول ما يلفت نظر الدارس في هذه الرسالة هو مشاهد الجنة القرآنية التي اقتبسها 
أبو العلاء». وهي كثيرة تجمع بين نعيم الجنة المحسًء والنعيم النفسيٰ» ومن أمثلة ذلك 
قوله واصفا نعيم الجنة «والولدان المخلدون» في ظلال تلك الشجر قيام وقعودء 
وبالمغفرة نيلت السعود» "') ء وهذا مما ذكره حيث يقول تعالى: #وَيَطَوفُ عَلَيْهمْ ولْدَا 
ن مُحَلَدُونَ إا رَأَْتَهُمْ حَسبَتَهُمْ لُؤَلُوَا مَنُْورًا (الإنسان/ )٠١‏ . ومن أمثلة ذكر الشراب 
فا ورف عا اسان ابن القارح إذ يقول: «ومع المنصف N‏ 
المختوم شيء يمزج بزنجبيل. والماء أخذ من سلسبيل» ! ولا يخفى ما في هذا النص من 
تآثر بالقرآن الگریم یگاد یکون مقتبساء ويذكر أبو العلاء الحور العين على لسان ابن القارح 
بقوله: «أنت من حور الجنان اللواتي خلقکن الله جزاء للمتقين»» وقال فیکن: «کأنهنْ 
الياقوت والمرجان» (*) 

ومن سيور القيم التي الني كرفا ابي العلا تصوير ةا ولاقية المؤين قي اد 
من التعب والخوف ويقارن بين ذلك وبين حالة الأمن والطمأنينة التي يتمتع بها آهل 
الجنةء فيقول: «إنه لمسكين ] يشير إلى المخبّل السعدي [ قال هذه الأبيات» وبنو آدم في دار 
ألتحن واليلاء يقبضون من الشدائد على السلاءء والوالدة تخاف المنيّة على الولد... 
#فالحمد لله لله الذي أذهب عنا الحزنء إن ربنا لغفور الذي أحلَنا دار المقامة من 
فضلهء لایمسنا فیها نصب ولا یمسا فیها لغوب» (°) 

ومن مضامين الرسالة التي تتوافق ومضامين الجنة وأغراضها في القرآن: التوبة 
التي سجّلها المعرَي لابن القارح» حيث يخاطب خازن الجنة قائلاً له: « آنا رجل لا صبرلي 
على اللواب (أي العطش) »وق استطلت دة الحساب» وسحي ضك بالتوية وهي الذئوب كلها 
ماحية « ۷ء وهذا مما یتناص مع قوله تعالی :يا ايها الذيْنَ منوا وبوا إلى الله وة 
نصُوَحًا عَسّى ريْكمْ أن يكفر عنْكمْ سََنَاتكمْ ويْذْخلكمْ جنات تجرِي من تحتها الأنهار 
يوم لا يُخزِي الله التبي والذين منوا مَعَه نورهم يَسْعَى بَيْنَ يديهم وباَيْمَانهمُ يَقولؤن 
ُنَا أَممْ نا تُوْرَنًا وَاغْفز نَا إنَكَ على كَل شَيْء َير (التحريم/ ۸) 

- تناص التخالف في الرسالة: 

لا يعني ما سبق أن جنة الغفران جاءت متماثلة وموّتلفة وجنة القرآنء فثمة اختلافات 
بينهما؛ فمعلوم أن نعيم الجنة لا يحرّم» بل هو حلال كلهء غير أن “أب العلاء يُحرّم الخمر على 
أغشى قيس بعد أن يد خله الجنةء حيث يقول على لسان ابن القارح مخاطبا زهي اين أبي 
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سلمى: «أفأطلقت لك الخمر كغيرك من أصحاب الخلود أم حرمت عليك مثلما حرمت على 
(أعشى قيس) ؟» "" . ويعد هذا من باب النفي الجزئي الذي قررته (كرسطيفا) ومن مظاهر 
الاختلاف بين الجنتين تلك الحركة التي يلمسها قارئ الغفران» حيث يلحظ صورا من حركة 
القنص والحلب التي يفتقد مثيلاتها في القرآنء وفي هذا يقول أبو العلاء: «وينصرف مولاي 
الشيخ الجليل» وصاحبه عدي» فإذا هما برجل يحتلب ناقة في إناء من ذهب» فيقولان: من 
الرجل؟ فيقول: أبو ذوّيب الهذليء فيقولان: حييت وسعدت» لا شقيت في عيىشك ولا بعدتء 
أتحتلب مع أنهار لبن؟ كان ذلك من الغبنء فيقول: لا بأس! إنما خطر لي ذلكء مثلما خطر 
لكما القنيص» ^" . 

«ويدخل أبو العلاء في جنته حَيّتين» ويعجب ابن القارح من وجودهماء وهما حيّتان 
ناطقتان إحداهما عالمة بالقراءات» والأخرى منشدة للشصس» "') . 
الأسلوب اللغوي بين التآلف والتخالف: 

التصوير: 

إذا انتقلنا إلى عناصر التعبير في الغفرانء رأينا أبا العلاء متأثراً بالعناصر التعبيرية 
للقرآنء ومن هذه e‏ 
ال کا ي من ت اتن n‏ لذب 7 ا 
الرسالة إلى حوريات ينشن الأشعار لابن القارح» يظهر ذلك من النص المقتبس التالي: 
«ومن شان طير الجنة أن يتكلم فيقول: ما شأَنكنْ؟ فيقلن: ألهمنا أن نسقط في هذه الروضة 
فنغني. .. فينتفضن فيصرن جواري کواعب» 7 

الحوار: 

وتقوم الرسالة على نمط تعبيري آخرء وهو الحوارء إذ يجري المعرّي حوارات على لسان 
بطل الرسالة ابن القارح» مع آهل الجنةء كشأن هذه المحاورة التي دارت بينه وبين عبيد 
أخي بني أسد» ولا بأس أن نكتبها على شكل محاورة 

- ابن القارح: السلام عليك يا أخا بني أسد. 

 -‏ عبيد؛ وعليك السلام... لعلك تريد أن تسألثي بم غفرلي؛ 

- اين القارج أجل وإ في ذلك لعجبا آالفية كما المغفرة موجبا :ولم يگن عن 
e‏ 


1۹۳ 


صورة الجنة القرآنيْة فى أخيلة المبدعين (فغاذج مختارة من الأدب العربى القدي) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


- عبيد: أخبرك آني دخلت الهاويةء وكنت قلت في أيام الحياة: 
من يسال الناسں يحرموه وسائل الله لا يخييُ 


وسار هذا البيت في آفاق البلادء فلم یال وو ف عني العذاب» حتى أطلقتُ من 


القيود والأصفاد ”"). 

وأهل الجنة يتسامرون» بيد أن القرآن لا يخبرنا بتفاصيل حديثهم في أغلب الأحيانء 
عدا إشارات قصيرةء أَمَّا أبو العلاء» فيعقد مجالس كاملةء ومزارات مستمرة بين الشعراء 
تدور جلها حول موضوعات أدبية ولغوية. 

وحوار أهل الجنة مع أهل النار في رسالة الغفران كثيرء يغلب عليه الإيجانء كما أن 
أبا العلاء لا يفيض في ترداد أصناف العذاب» على النقيض من حوارات القرآنء فان القرآن 
يطنب في ذكر آهل النار» وعذاباتهم وحواراتهم» وتجدر الإشارة إلى غياب بعض أطراف 
الحوار في جنة أبي العلاءء كحوار أهل الأعراف» وحوار المنافقينء وقد رأينا أن القرآن قد 
ذكر تلك الأطراف في مشاهد الجنة وهذا مما يعد من باب تناص التخالف. 

لغة الرسالة: 


ولغة الرسالة مغرقة في الغريب» والألفاظ الوحشيّة التي يعجز الدارس عن تفسيرها 
إلا بمصاحبة المعجم» بخلاف آيات الجنةء التي حوت القليل من الغريب الذي يسهل على 
القارئ فهمه» وهذا ايضا من باب التناص التخالفي في الأسلوب. 

ومهما يکن من مر هذه الرسالةء وعلى الرغم من أنها تعد گلا نٹریا رفیعاء يخلض فيه 
الموؤلف إلى روح اديبة راقية» وفلسفة لغوية قديرة» استطاع ابو العلاء- من خلالها- إثبات 
طول باعه في التصرف في جميع المستويات اللغوية- النحوية والصرفية والعروضية- إلا 
أن أبا العلاء قد استمد موضوع رسالته» ومشاهدها ومضامينهاء من مشاهد الجنة في 
القرآن: فكان بذلك متأترا بها وسل له هخا رواد الأدبية. وأراؤه الفلسفبة التي تفرد بها 
وانمتظاع أن بوظقهان الكشف عن نفنسيته ونظراته وافكاره وله يخسن أن هتا إلى 
تأثير رسالة أبي العلاء بخاصةء والجنة في الثقافة الإسلامية بعامةء في الآداب الغربيةء 
كما هو واضح في (الكوميديا الإلهية) لدانتي» وقد فصل القول في ذلك الدكتور صلاح 
فضل» مما يُغني عن الإعادة ("). 

ه ثانيا- تناص التآلف في رسالة التؤهم: المحاسبي (“) : 


تمثل رسالة (التوهم) رحلة الإنسان إلى العالم الآخرء وهي رحلة- على الرغم من قصر 
من الفاتحة النصّية لهاء وهو التوهم. 
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وتقوم الرسالة على أسلوب الوعظ المباشر المتناص مع نصوص القرآن ومقاصده 
وأهدافه في وصف اليوم الآخر» وتحمل الرسالة- من خلال هذا الوعظ- دلالات تأثريةء 
وأساليب تسجّل مواقف المتلقي لها؛ إذ إن الضمير المستخدم في سلوب السرد هو ضمير 
المخاطب,» الذي يوّكده فعل الأمر (توهُمْ) » المتكرر عشرات المرات» كما أن السّرد بضمير 
المتكلم يسس للخطاب الجمعي» وينزاح نحو القيم الفكرية. 

ويسير زمن السرد في الرسالة على الإيقاع التتابعيء المبتدئ باستدعاء حالة الموتء 
واستحضار القبر وسوّاله» فموقف الحشر والحساب» إلى أن ينتهي الزمن بالفصل بين 
الخلائق بالمصير المحتوم. ولعل الزمن في الرسالة يُجِسّد المستقبل في ثوب الحاخرء او 
لنقل: يستحضر زمن الأحداث في أثناء قراءة النص» وهذا من شأنه أن يجعل المتلقي يعايش 
اللحظات والمواقف» وكأنها حاضرة أمام عينيه الآنء مما يُعمّق دلالات الاستجابة لديه. 

ويعنينا من شأن الرسالة وصف الجنة وأهلهاء ولا نريد أن نطيل في اقتباس النصوصء 
بل نكتفي بالمثل و المثلين و الثلاثةء ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن“ جل ما فعله الموّلف أنه 
استوعب بفكره وعاطفته صورة الجنة في القرآن والحديثء ونظرتهما إلى الجزاءء وراح 
يصوغها صياغة فنية تخاطب الوجدان» وتشحذ الهمة للعمل الصالح» ويعتقد أن الكاتب 
قد نجح في هدفه أَيّما نجاح» وعندما يقف الدارس عند نصوص بعينها في الرسالةء فإِنه 
يوردها للاستشهاد» ومنها ذلك النص الذ ي يساير اسلوب الخطاب الديني للنفس عن طريق 
الان السرنة فل اكا خر فاك «فتوهُم إن تفضْل الله عر وجل عليك بالعقو 
والتجاوز؛ ممزك غى اضرا وور ی ون يديك» وعن يمينك» وكتابك بيمينك» مبیض 
جهات: وقد قصلت من بین ينی اله عر وجل: وأيقنت برضاه عنك وأنت على الصراط مع 
زمر العابدينء ووفود المتقين» والملائكة تنادي: سلامٌ سلا ("). 

فالزمن الذي ينتقل من موقف الرضا إلى موقف النور المنبعث من وجوه الموؤمنينء مع 
التركيز على اليمين» ثم اجتماع الموّمنين بعضهم مع بعضء» وانتهاءٌ بالسلام المتكرر» كل 
ذلك يسهم في تحقيق الإثارةء ويوّتي ثماره في بيان الجزاء العظيم. 

ويدخل المؤّمنون الجنة. ويصف الكاتب ذلك الاحتفاء العظيم الذي يستقبل به المرمن: 
وما يحاطظ به من التكريم. ویشف الوصف عن الحالة النفسية التي تعتريه عندما يرى 
واه ھن الحور العين» ويصوّر وڪ ذلك بقوله: «فتوهم نقسك بسرور قلبك وقرحهء 
وقد رمقتهن ببصرك» ووقع ناظرك على حُسْن وجوههنء وغنج أعينهن... فبينما انت ترفل 
اليهن؛ ِن دنوت من أبواب الخيامء فاسرعن مبادرات, قد استخفهن العشق»ء مسرعات یتثنین 
من نعيمٍ الان ادن من كمال الأ جسام ك خاد ك وة متهن جا ليمي ما 
أبطأك عثا؟» ") . 


صورة الجنة القرآنيْة فى أخيلة المبدعين (غاذج مختارة من الأدب العربى القديم) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


وفي النص تعابير لغوية تكشف عن طريق السّرد والحوارء المفاجأة النفسية التي 
تتحرك في قلب الموّمن» من خلال ذكر صفات آهل الجنةء فالحال في کلمتي (مسرعات» 
مبادرات) » وكذلك الحال الذي جام عن رة الل الفعلية المضارعة (یتثنین. ويکھاين) 
داشرا ر هته السقاة قيهن ثم إن الموازنة الصوتية بين جملتي (يتثنين من نعيم 
الأبدانء يتهادين من كمال الأجسام) » تعطي إيقاعا متناغماً مع الحالة الشعوريةء ويأتي 
بعد ذلك أسلوب النداء المتداخل مع الاستفهام» الذي يُلمس من حُرقة الشوق المشتعلة في 
نفس كل واحدة منهنٌ (يا حبيبي» ما أبطأك عنا؟ ) وواضح أن الكاتب قد أضاف على صور 
النساء من خيالاته ظلالا استطاع من خلالها تفصيل العام الذي يناسب الرقة الهادئة. 

وتستمرٌ الرحلة على هذا الخط المرسوم لهاء إلى أن ينهي الولف متها مىجها نذاءه 
للمتلقيء يدعوه فيها إلى التفكير والتأمّلء او على التزام الطريق الذي يوصله إلى 
الحنة بقوله »كن الى ربك ستاقا والية متها ولما حال بينك وبینه قاطعاًء وغه 
N E‏ 

ولل فيا أوردثاه إضناءة فقي إلى تئر هذه الزسالة بجنة القرآن انخاذفا كيا إن في 
المضمون أو الصورة أو العاطفة. 
المحور الثاني الجنة في أخيلة الشعراء: 

كانت الجنة القرآنية قبلة المبدعين من الشعراء كما كانت بالنسبة للكتاب» تأثروا 
بها وصاغوا صورها بخيالاتهم» فجاءت معبُّرة عن عواطفهم وأفكارهم ونظراتهم للكون 
والحياة والإنسان. 

٠‏ آولا: تناص التآلف في أخيلة الشعراء - نماذج مختارة- 


ابی اناهية من الغراء الكقرين من الم الزفري حيط جع في ديواته اشارا 


دارقي ما حول قن ها ین الدنيا الزائلة» وهي بذلك تستحق البغض» 
والآخرة الباقيةء ا الدنيا في كل تفاصيلهاء ويقول أبو العتاهية مصوّرا 
ذلك التقابل *") : 

اسل فع الايا ون ها فإن في الجنة ظلاً ظطيل 
وإ في الجنة للروح والر يحان وال والسلسبيل 
من دخل الجنة نال الرضا ممما تمنى واستطاب المقيل 


ویعکن للدارس التي تعمّق الكشف عن المعنى من خلال 
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بالوا والتي تة اقاس امون راقن انرك ي ادن ع ي 
قوة في اعتقاد صفة الجنة الموسومة بالطيبة, وهذا مما يتناص مع قوله تعالي: يغدر 
ذنوبَكمْ وَيْدْخلكم جنات تجري من تحتهًا الأنهُار وَمَسَاكنْ طَيْبَة في جَّنات عدن 

ذلك الْفَوْرٌ الْعَظيمْ# (الصف/ )١١‏ » وتبدو في الأبيات السابقة الثناية ذات العلاقة 
الضدية (الدنيا وظلها) في مقابل (الجنة وظلها الظليل) ويوكد الشاعر على هذه الثنائية 
في بيات أخرى» ينتصر فيها الشاعر للنعيم الخالد في الجنةء فيقول بعد وصف أهوال يوم 


القيامة أ") : 

يوم التغابن والتباين والتنا زل والأمور عظيمة الأهوال 
للمتقين هناك تنزل كرامة علت الوجوه بنضرة وجمال 
زمر أضاءت للحساب وجوهها فلها بريق عندها وتلالي 
نزلوا بأکرم سيد فأظهہ فى دار ملك جلالة وظلال 


ويدرك القارئ للأبيات السابقة المعاناة التي يواجهها الإنسان في الحشريوم القيامة. 
فيعرف عندها نعمة الله عليه في إدخاله الجنةء وتأمينه من النارء ويعطي التقديم للمسندء 
(للمتقين) :تأكيدا واختصاضسا ولضقة الققرى التي أوصلتهم إلى دار الآمان كما أن تنكير 
(زمر) » و (بريق) »› و (ظلال) » يسهم في إبراز العظمة والمنزلة التي يحققها اسم الإشارة 
(هخاك) ء ولعل في قافية اللا المكسورة نوع من التنغيم الموسيقيء الذي يعمل فيه حرف 
المد على الإطالة في من الثرته. 

ولقد تحدّث الشعراء في قصائدهم عن السلوكيات والأخلاق التي توصل المرء إلى 
مبتغاه في الحصول على الخلود» ومن تلك الأغراض والمضامين: التقوى» وهو ما عبر عنه 
أأبو العتاهية موّكدا بقوله ('") : 

إذا مااتقى الله امرؤ في آموره وكان إلى الفردوسس جل حنينه 
سعى يبتغي عونا على البرّ والتقى يبتاعه من ماله بثمينه 
والجهاد في سبيل الله من الوسائل التي تقرّب العبد إلى الجنةء ولم يُغفل الشعراء هذا 
السلوك» بل ركزوا عليه في شعرهم» ويلمح القارئ تلك الفرحة التي تعمٌ نفس المجاهد يقيناً 
يجزاته القعي وهذا عا صورة الإمام على مضتخدها أسلوب التداء للقريب؛ بقرلة مخاظبا 
اوج فا الرقر ا رض اق عاك 
أفاطم قد أبليت في نصر أحمد ومرضاة رب بالعباد رحيم 
آریے کواب الله لا شيء غیره ورضوانه في جنة ونعيم 


صورة الجنة القرآنية فى أخيلة المبدعين (غاذج مختارة من الأدب العربى القدي) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


ولعل قافية الميم التردوقة بحرف المد توك الفرحة فى تفس الشاعن 

وممًا يرتبط بشعر الجهاد ذكر الشهداء» وما اعد الله لهم من كرامة وقربة في دار 
الرضوان»ء فهذا حسّان- شاعر الرسول- يرثي سيد الشهداء حمزة» موجُها الخطاب إلى 
ابنته أمامةء ويطلب منها أن تكف عن البكاءء فالشهيد قد لبّى دعوة ربّه فاستراح» ويتوسّل 
الخطاب هنا بأسلوب الحوار فيقول 7" : 

فقلمت لها إن الشهادة راحة ورضوان رب يا إمام غفور 

دعاه إله الخلق ذو العرش دعوة إلى جنة يرضى بها وسرور 

ويرثي حسّان أیضا خبیب بن عديٌٰ» حینما قتلته قریش صلباء مرکزا على جزائه 
العظيم» بقوله (") : 

فاذهب خبيب جزاك الله طيّبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق 

واللافت في هذا البيت» حذف الموصوف» وهو الجنة الطيبةء ولعل هذا في هذا الحذف 
تأكيد الصفة التي تمتاز بها من دون المساكن» كما أن أسلوبيٰ الأمر والتاء يشكادن توغا 
من القرب النفسي للشاعر. 

ولعل القيمة التي تحملها الصورة المحسّة لنعيم الجنةء التي تتمثل في تعويض الموّمن 
عمَّا عاناه من الفقر والحرمان» تبرز في قول الشاعر مستخدما سلوب التوكيد (°) : 

وكم من مؤمن قد جاع يوما سيروى من رحيق السلسبيل 

ويلحظ القارئ من خلال الأشعار السابقة صور الجنة التى سيطرت على أخيلة الشعراء 
فوصفوها بأحلى الصفات» ولوًّنوها بأبهى الألوان» وهي من باب تناص التآلف الذي 
تتوافق فيه الدلالة الشعرية مع الدلالة القرآنية الأصولية على مستويي المعنى والأسلوب. 

ه ثانيا: تناص التخالف عند الشاعر «أبو نواس»: 

إذا تصفحنا ديوان الشاعر العباسي أبي نواس نجد تلك الصورة التي رسمها الشعراء 
للجنة مقلوبة عنده» لتصبح شيئا مضحكا سخيفاء لا قيمة له في حياة الشاعرء وتشكل 
هذه الصورة نوعاً من « المعارضة الساخرة- أي التقليد الهزلي- أو قلب الوظيفةء بحيث 
يصير الخطاب الجذي فا « 0 ففي حين كانت الجنة داقع لعمل الخيرء والاستزادة من 
الصالحات» نرى الجنة في شعر أبي نواس دافعة للاستزادة من المعاصيء وهي بذلك تتخذ 
اتخافا متها خالا لمقاضه القرآن ر فكر د اة الراك رهذاسن ماب الت الكل 


1۹۸ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الثانی والثلاثون (۱) - شباط ٠١٠١‏ 


الذي تحدثت عنه (جوليا كرسطيفا) ويظهر ذلك من خلال قوله ") : 


تكثر مااستطعت من الخطايا فإنك قاصدُ ربَاً غفورا 
سيفضي ذاك منك إلى نعيم ولق ماجحا صا ورا 


فعلى الرغم من أن الشاعر قد وظف نعيم الجنةء ومغفرة الله لعباده يوم القيامةء لتبرير 
الركون إلى المعاصي» عن طريق أسلوب الأمر الذي يحمله الفعل (تكش) » إلا ننا نكر عليه 
مثل هذا الاتجاه» الذي يُميّع الثقة بالثه» فضلا عن أنها لا توؤدي شكر الله على نعمه. 

ولا يكتفي الشاعر بذلكء بل ينحرف بصورة الجنة إلى ما يمثل خروجا على طريق 


ال له ماغل رن الك :٠‏ 
يامن يلوم على حمراء صافية صز في الجنان ودعني سكن النارا 


والملاحظ على لغة البيت» تضافر أسلوب النداء والأمر الذي يدل على الاستهزاء 
والسخريةء وكذلك حذف الموصوف» وهو الخمر, والاكتفاء بالصفةء وهي (حمراء) > ولعل 
الضمير الذي استخدمه الشاعر وهو ضمير الغائب في الشطر الأول» يدل على زيادة قي 
سحريتة هن العا له فى خين استخد قمر المخاطب تي الفطرالكان سيا 

ویستغل آبو نواس الفكر ة نفسها في موضوع آخرء غير وصف الخمرء وأقصد به الغزلء 
مس درا مادا قول ۱ 


لم اببك في مجلس منصور شوقا إلى الجنة والحور 
ولكکن بكائي لبكا شادن وقاه ربي ڪل مقدور 


ولعل النثرية التي تحف البيت تتاسب الغرض الذى ساقة من أجلة. 

وإذا كان شاعر يذكر جزاء الصالحين من الناس» بأنهم يشريون من ماء السلسبيل 
TT‏ 
وجدنا الصالحين لهم جزاءً وجنات وعيناً سلسبيا 


ند آبا نواس ينقى النحتى كلها حاا ابةة الكار أن تزيده عن الس يفول( : 


يا ابنة الشيخ اصبَّحينا ماالذى تنتظرينا؛؟ 
قد جرى في عودك الما ارال فاا 
إنما نشرب منها فاعلمي ذاك يقينا 
كل ما كان خلافا لشراب الصالحينا 


صورة الجنة القرآنيْة فى أخيلة المبدعين (غاذج مختارة من الأدب العربى القديم) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


ولل قي فة الخخار بالقيخ تعريضا ماخر بارخ الاين كما أن الد 
والاستفهام في البيت الأول يُبرز نوعا من العجلة في تمي شرب الخمور. وإنكارا للتباطو 
في تقديم الشراب. 
صورة الشيطان عند الشاعر: 

حين نقراً أو نستمع لكلمة الشيطان « فإِنْ علاقات الغياب التي تفجرها هذه الكلمة 
تطرح في آذهاننا تصورا راسخا في الوعي الجمعي يتمثل في آنه « مذنب» مكروه» مطرود 
من رحمة الله » غير أننا نصطدم بدلالة مقلوبة تشوش الدلالة المرجعية عندما نقراً نض 
امل دنقل: 
المجد للشيطان معبود الرياح 
من قال (لا) 
في وجه من قالوا (نعم) » () 

لقد طرد إبليس من الجنة نتيجة لمخالفته أمر الله بالسجود لآدم» فأمر القرآن بمخالفة 
الشيطان»ء غير ان أبا نواس ينفي الدلالة القرانية نفيا كلياء ويدعو عبر نصوصه الشعرية 
إلى إطاعة إبليس» فتتولد نتيجة هذه الطاعة جنة الشهوات في نفس الشاعرء وهي صورة 
ااا رغ ایا ۰ ۰ 


وحبذا حانة بالكرخ تجمعنا نطيع فيها بشرب الخمر إبليسا 
ففي حين تنص الآيات الكريمات على اجتناب الخمر والتحذير من إطاعة الشيطان في 
قوله تعالی: 


انما یرید الشيْطْانْ اَن يوقع بینکم العداوة والجغضَاءَ في ا والميسر 
وَيَصدَكمْ عَنْ ذكڪر الله وَعن الصْلاة“ ههل أَنْتَمُ مُنْتَهُون. (المائدة/ )١‏ يثني أبو نواس 
ودح الخمرالتى تكن 0 ية ماما وهن بالك يقتي الوا المرجة الت القران. 


وفي نص آخر يقول منادما خمارا: ۴١‏ 


فقلمت له عجبا بظرف لسانه أجدت أبا عمر فجود لنا الخمرا 
فجاء بها زيتية ذهبيّة فلم نستطع دون السجود لها صبرا 
إذا جاءنا وقت الصلاة رأيتهم يحثونها حتى تفوتهم سكرا 


لم يجد أبو نواس بدا من السجود للخمر متوافقا- في ذلك- مع رفض إبليس السجود 
لآدم فهو دائم الطاعة لشيطانه» مع الإشارة إلى أن طرد الشيطان من الجنة كان بسبب 
رفضه السجود؛ إنها جنته الدنيويةء يفعل أي شيء لإرضاء ذاته المستلبة. 


E 
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ولست بصدد التبرير لهذا التناص التصحيفي الذي ينفي الدلالة المرجعية للنص 
القرآني نفيا كليا- على رآي كرسطيفا- ولكنني أجد من ضرورة البحث إيراد رأي كل من 
العقاد وطه حسين في هذه الظاهرة الجديدة في شعر أبي نواس 

ویقول بو نواس آمرا شیطانه ۴ : 

ناديت إبليسں ثم قلت له لا تسق هذا الشراب عذالي 

فلقد درس طه حسين تلك الظاهرةء وأرجع الأمر لسببين هما: « التعصب لمذهبه الجديد 
وإرضاء لمذهبه الفني» ودعما لاتجاهه السياسي ». 7“ . «إنه يحاول أن يخلق من خلال 
الخو فا وا ا بق ين عاف ها اراتا هى م و عات ااا 
a. ae‏ 

وأفاض العقاد في حديثه عن إبليس أبي نواس» واستدعى صورة الشيطان في الكتابات 
الغربيةء يقول العقاد: « وقد كان أبو نواس كثير اللهج بذكر الشيطان»ء كثير التعويل عليه 
في غواياته ومغامراته. . . إن شيطان أبي نواس هو الشيطان الذي ريده ابو نواس» ٤‏ . 

على أن ذلك لم يطر د في حياة الشاعر بأكملهاء ولا سيّما في فترة توبته في آواخر 
خباكة ولل گان اقا في توبته وزهده» ونکتفي هنا بإيراد يلان على ذلك» 
قرا بالحسرة والندم اللذين استحوذا على نفسه» جرّاء معصيته» فيقول ^ 


يارب إن عظمت ذنويي كثرة ا أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا مُحسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 

أدعوك رب كما أمرتَ تضرعاً فإذا رددت یدی فمن ذا يرحم؟ 
٤۹‏ 

ويقول أيضا: )٤(‏ 


يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 
فاسم بعينك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح 
ولا أجد في هذه الأشعار تناقضا؛ لأنها قليت في فترتين مختلفتين من حياة الشاعر. 
ه ثالثاً- التناص عند الشعراء الصوفيين: 
ويحسن أن نعرج على صورة الجنة عند الشعراء الصوفيين» فالصوفيُون بأرواحهم 
الشفافةء وهيامهم الإلهيء» تأثروا بمشاهد الجنة في القرآن» بكل ما تحويه هذه المشاهد من 
آلوان وظلال» ويرى القارئ أشعارهم في هذا الموضوع أنها تكشف عن رويتهم الخاصةء 
ونظرتهم إلى الجنةء ونعيمها المادي والمعنوي» بطعم يميّزهم عن غيرهم من الشعراء» ولعل 


۲۰۱١ 


صورة الجنة القرآنيّة في أخيلة المبدعين (فاذج مختارة من الأدب العربي القديم) 


دراسة نقدية فى تناط التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


هذا التميّز يظهر من خلال مفهوم الانفصال» عند الصوفية» حيث « ينتظم مفهوم الانقصال 
خطابها القائم على الأساس الإقرار بعالمين متباعدين هما: عالم الحقائق, أو العالم 
الروحي وعالم المحسوسات الذي ما هو إلا ظل للأول» يتسم بكونه عرضيا و زائلا» ('*)ء 
SS‏ 

والآأخرى: جنة المعنى التي تتخلق في قلبهء NOT‏ 
أن نسميّه النفي المتوازي الذي يحتفظ فيه النص الأصلي بالمعنى» ويسمح أن تتسلل إليه 
معان جديدة. كما حددت ذلك (کرسطیغا) 

تناص التآلف في جنة المأوى: 

وتحيل جنة المأوى عند الصوفية إلى نصوص الجنة في القرآن الكريم» ويستحون على 
قدر كبير من مشاهدهاء فعندما يقوم الناس من قبورهم» وترد إليهم الارواح» ويدخلون 
الجنة» يجدون فيها النعيم المحس» وهذا ما يصوّره ابن العربي بقوله ('°) : 


زوجت الأنفضس أبدانها إذ أظهر الإنسان أعيانها 
وأحكم الطبع بها شهوة إذ أحكم الصانع بنيانها 
أسكنه الرحمن في جنة يلاعب الحور وولدانها 
أطاف بالكأسنس وإبريقه رحمانه عليه غلمانها 
ولعل صيغة المبني للمجهول (روّجت» أحكم) - حيث حُذف الفاعل- تدل على القدرة 


التي ترد الأنفس للحياة مرة أخرى» وترد معها طباعهاء ويستخدم الشاعر كلمة (إبريق) في 
البيت الآخير: وهي تختلف عن صيغتها في لغة الجنةء SS e‏ 
ترد مفردة. وذلك في قوله تعالی: ِيَطْوف عَلَيْهمْ ولْدَانْ مُخَلَدُون باوَاب وَأبَاريقَ وكاس 
من معين (الواقعة/ E .٠۷‏ 

ويجنح الصوفي في أشعاره نحو الخيال الذي يغذيه الشوق» فَيُحَيّل إليه أنه رأى جارية 
من نساء الجنةء فيخلع عليها صفات الكمالء ويوازيها بالجنة الأزليةء حيث يقول ° : 


رأيت جارية في النوم عاططة 


ترنو إليّ بعين كلهماحور 


وقلت للنفس: يا نفس انظري عجبا 
فإنها جنة المأوى لساكنها 


حسناء ليس لها أن من البشر 
فمت وجدا بها من ذلك الحور 
هذا الخيال فكيف الحس يا بصري؛ 
وجنة الخلد لا من جنة النظر 
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فالشاعر في الأبيات يقارن- عن طريق الحوار مع نفسه- بين الخيال الذي صوّر فيه 
تلك الفتاةء وبين الحس الحقيقي في الجنةء ويعمل اسم الإشارة (هذا) على تجسيد تلك الرؤّيا 
الخياليةء كي تصبح ماثلة للعيان» ويوّكد في النهاية أن هذه الجارية هي الجنة بعينهاء 
التي يأوي إليها الإنسان. 
والرضا بجوار ربه» ومصير الكافر الذي خسر الدنيا والآخرةء فيقول (° 

و ن ا ت Cg e‏ 

عند مليك مقتدر (القمر/ .0١‏ <4( 

ا ة المعنى عند شعراء التصوف «النقي المتوازي»: 

رلا بقف الكاغر الصرقى ع جنا الح والمادة بل يتجاوز ذلك إلى وف جنة 
المعنى» التي لا توازي جنة الجنان الأخرى» ولا تتأتى هذه الجنة إلا لشخص تميَّز بقوة 
الاتصال والارتقاء نحو الذات الإلهيةء واستقر العشق في فوّاده عندها فقط ينال الرضا 
والأمان» ولقد كان ابن العربي بارعا في تصويره هذه الجنة بقوا له( °): 


ما ا الخلمد غير قلبي لأنه بيت من يدوم 
قمت له بالهوى وي دري من قام فيه ممن يقوم 
وان“ أيضاً عذاب حَجبي عذابنا المؤلم الأليم 


زيشت البيت الأول عن تصوير يكاد يكون مقاليا روسانفيا عقما ينفي القاعن 
وجود الجنة الحقيقية إلا في قلبه؛ لأن الله موجود فيهء فالقلب بيت يذكر فيه الله وفي 
هذا تعريض بأشياء يمكن أن تحل بقلب الإنسانء غير أنها سرعان ما تزول» وهذا من باب 
التخالف المترازي مع النن الم جعي ولس أيضا من البية الا خير أن هتاك جحيمين: 
جحي العذاب الحسّيء» والجحيم النفسي والزوحي؛ وعتدها يجب الله نورد وهواة عن قلب 
الشاعر فان ذلك يُعدَّ بمنزلة العذاب الذي يولم. ويلح الشاعر على ترديد هذه الصورة التي 
تبر البون بين الجثين مركا على غرخن التقوي وله (°) 


اذا أخذ الفرقان من كان يتقي ء۶ لتقواه وعفواً وتكفيرا 
فما بعد ذا من غاية يطلبونها سوی قربه الأعلى وجوباً وتقديرا 
ففي جنة المأوى وجودا محققاً وفي جنة المعنى جلالاً وتوقيرا 


وتطلق و الأبيات السابقة و : e‏ الموسيقيء فقافية الراء المطلقة 


f 


صورة الجنة القرآنيْة فى أخيلة المبدعين (فغاذج مختارة من الأدب العربى القدي) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


وإذا يقن الصوفي بالمحبة و صدق في عشقهء فإنها تسيطر عليه حالة من الهيام 
شف عن اشتياق معمود في قلبه الرهيف» وفي هذا المعنى يقول الشاعر في هذا المقطع من 


ف 
إلى الكثيب دعتني أشواقي 
نحو الحبيب دعاء مشتاق 
فيا طبيبي هل لي من راق 
فقال: خذني ذلك في عدن 


فالصوفي- من خلال ما يوضحه القفل- لا يجد من يطبّه من أحوال الحشق الإلهيء 
وما يلاقيه من عناء الشوق» سوى دخول جنة عدن»ء وجاءت هذه المعاني السامية في ثوب 
لغوي يغذيه الحوار المتداخل مع بعض الأساليب الإنشائية كالنداء والاستفهام والأمر 
ومع ان“ مظاهر السيادة والجاه والكرامات الربانية تتحقة و ان ی ا خلال 
النعيم الماديء والرضا الروحيء وقرب الله تعالىء إلا أن الصوفى ب یستشعر أنه ما يزال عبدا 
لله فهو يعتقد بان نعيم العبودية لله یفوق کل نعیم سواه» ولا سيما أن الصوفيين يعون 
الاتصال الروحي مع الله تعالى الجنة الفضلى لهم وإذا انشغل آهل الجنة بأزواجهم» وتنعموا 
بملذات الجنانء إن الصوفي مشغول بخالقه دائماً عن كل نعيم محسوس» ويصوّر الشاعر 
تلك المعاني قائلا () : 


ای ۹ غلب به النفس الد نة ا اف الأعلون فی ڌڏ خإ 
والله كان مع الأعلون في درج ترقى بهم عن حضيض الطبع والسفل 


وينفي الشاعر الصوفي الكمال عن نفسه» على الرغم من وجود مظاهره في الجنة. 
وارتقاء في منازل العابدين» ويصور الشاعر ذلك بقوله (°) 

كمال الحق في الأخرى يراه كمالي في الجنان بمايرى لي 

كمالي أن أكون هناك عبداً فما لى والسيادة قل: فما لى؟ 

ويبرز البيت الأخير- عن طريق الاستفهام المكرور- ترفع ذات الصوفي عن ملاذ 
الجنان» ويوّكد الاستفهام غرض النفي عن طريق إعادته مرتين. 

ولعل فيما سبق ما يكشف عن نظرة الصوفي لمقاييس العالم المادي» مقارنة بمقاييس 
عالم الروح» فالجنة عنده جنتان» والجحيم جحيمان» والقبلة أيضا قبلتان» وهنا يفرّق 
الصوفي بين المعرفة الحسّية والمعرفة الإلهاميةء وينتصر في النهاية للإلهام» كيف لا! 
الحسن الحقيقي إلا عنده؟ كما يظهر من قول الشاعر (*) : 


٤ 
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فأدر لحاظك في محاسن وجهه تلقى جميع الحسن فيه مصورا 
ويتشكل هذا المعنى في قول ابن الفارض (") : 

ففها للآن أصلي قبلت ذاك متي وهي آأرضنى قبنكي 
جنة عندي رباها أمحلمت آم حلت عجلتها من جنتي 
دار خله لم يدر في خلدي تەم تاغايلوغي 


ويوظف الشاعر في الأبيات السابقة قدراته اللغويةء ليعطي النص المقتبس إيقاعاً 
صوتيأًء عن طريق الجناس الصوتي بين كل من (أمحلت, ٤م‏ حلت) » وبين (خلد خلدي) » كما 
أو القي الست إلبه فى البيت الذاي) ح بع اخت اها وتاكوا على مفدرلة 

وهكذا نلحظ من خلال الأشعار السابقةء بعض مظاهر الفلسفة الصوفية التي ترى الجنة 
من منظار خاص بهاء يميّْزها عن غيرهاء وبذا تكون قد أثرت الأدب بصورها وتعابيرهاء 
رطريقة غعرضها خيك فنضاف إل الصاف الهرية آلآ خرى لتسن قناطا انتلاتيامن جهة 
وتناصا منفيا متوازيا من جهة أخرى يختلف في بعض مساربه و مشاهد الجنة في القرآن. 


خانمة: 
كان ما سبق جولة سريعة» ومقتطفات رائعةء ولمحات معبُرة» عن صور الجنة قي 

أخيلة المبدعين» ويستطيع الباحث أن يسجل أهم النتائج التي توصل إليهاء وهي كما 

يأتى: 

الفذة على مستوى المضامين القرآنية كالتقوى والجهاد والتوبة» وعلى مستوى الشكل الفني 

لغة وأسلوبا. 

۲. تجلي ظاهرة التناص بنوعيه- التآلف والتخالف- في أخيلة المبدعين؛ حيث قام 
الباحث بتحليل كثير من النماذج النثرية والشعرية لإثبات ذلكء ويعتقد الباحث أن الزاوية 
التي تناول من خلاها صورة الجنة تعد جديدة في مجال الدراسات الحديثة. 

۳. أثبت الباحث إمكانية تطبيق النظريات النقدية الحديثة على نصوص قديمةء كما 
طبق مفهوم التناص حسب منهجية (جوليا كرسطيفا) وذلك سيرا نحو التلاقح الحضاري 
بين القديم والجديد» والتفاعل النصي بينهما استكمالا للدائرة النقدية الإنسانية عبر عصور 
الأدب قاطبة. 

.٤‏ أظهر البحث تنوع التناص وبرون تجلياته في الشعر الصوفي» وعند الشاعر أبي 
نواس» مما يحتاج إلى دراسة معمقة وشاملة. 


= 


صورة الجنة القرآنيّة في أخيلة المبدعين (فاذج مختارة من الأدب العربي القديم) 


دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطناني 
الهوامس: 
۹ العميدى»ء ابو سعیيد محمد بن أحمد: » الإبانة عن سرقات المتنبى » تحقيق: إبراهيم 


الدسوقى»› دار المعارف»ء مصر؛› طا 1؛›ء ص ١‏ ۲ 


الآمدي» أبو القاسم» بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق: السيد احمد 
صقرء دار المعارف» مصرء ظا 1ء ص *۰. 


داغرء شربل» التناص سبيلا إلى دراسة النص الأدبي» فصول» مج ١۱ء‏ عدد ١ء .٠١۷‏ 
مفتاح» محمد» تحليل الخطاب الشعري - استرايتجية التناص» .٠١١‏ 


۰.۸ ص۹٥٣‏ . 
سلام» سعيد: التناص التراثي» الأردن» عالم الكتب الحدیث» ط۱» ۲۰٠٠۰‏ ص .٠١۲‏ 


۷,؛, ص ۲۱ . 


. کرسطیفا: علم النص» ص۷۸- ۷۹. 


ط4 وفابەها 


. المعري» أبو العلاءء رسالة الغفرانء شرح وتحقيق علي شلق» دار القلم» بيروت» د. ت» 


TY 


. المعري» الغفرانء .٤١‏ 
. المعري» الغفرانء .١١١‏ 
. المعري» .۷١‏ السلاء: الشوك. 
. المعري» الغفرانء .٠۲‏ 
. المعري» الغفرانء .٤١‏ 
. المعري: الغفرانء .٥۸‏ 
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.٠۷۸ ۱۷۲ المعري» الغفران»‎ .٩ 
.٠١١ المعري: الغفران»‎ .٠١ 

1. المعري» الغفرانء 1۷. 

۲. المعري» الغفران» .٤٨۸‏ 

۳. فضل» صلاح» تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لداني» .٠٠١ -٠۳١‏ 
.٤‏ المحاسبيء التوهم» .٤١‏ 

.٥٦ المحاسبي»‎ .٥ 

.۸۳ المحاسبي» التوهم»‎ .٦ 

۷. أبو العتاهيةء إسماعيل بن القاسم» الدیوان» .۲٠٠»۲۰۲‏ 

۸. أبو العتاهيةء الدیوان» .٠۹٩‏ 

4. أبو العتاهيةء الديوان» .۲۸١‏ 

. ۱٠١ علي بن ابي طالب الديوان»‎ .٠ 

1. ابن تثابت» حسان» الديوان» شرح وتصحیيح محمد عزت نصر الله» .١١١‏ 
۲. بن تابت» الديوان» .۱۷١‏ 

۴. علي بن ابي طالب» الديوان» .٠٩‏ 

.٤‏ مفتاح» مرجع سابق» ص‌۱۲۱. 

.٠٠٠ بو نواس» الحسن بن هانئ» الديوان» شرح علي فاعور»‎ .٥ 

.۲٠۲ أبو نواس» الدیوان»‎ .٦ 

۷. بو نواس» الديوان» .٠٠١‏ 

۸. سیبویه»ء الکتاب» ۲/ ۲۸۸. 

.٥۰۷ بو نواس»‎ .٩۹ 

.۷۳ مجاهد: شكال التناص الشعري» ص‎ .٠ 

.*٦ أبو نواس» الحسن بن هانى: الديوان» ص‎ .١ 

۲. أبو نواسء» الديوان» ص ۲۰۳ 


صورة الجنة القرآنيْة فى أخيلة المبدعين (ماذج مختارة من الأدب العربى القديم) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطنانى 


.٤٤‏ حسين» طه: حديث الأربعاءء دار المعارف بمصرء ط ١١ء‏ بدون سنةء الجزء الثاني» ص 


.۰ 

١ط الزعيم» أحلام: أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد» دار العودة -بيروت ن‎ .٥ 
. ۱٦۱۹ ۰۱ء ص‎ 

. العقاد» محمود: أبو نواس الحسن بن هانئ» دار الكتاب العربي - بیرو ت - ط ۱۹٦۸۰۱‏ 
ص ۱۳١‏ . 


۷. بو نواس» الديوان» .٠١١‏ 

۸. بو نواسء» الدیوان» ص .٠٤١‏ 

۹. سليطين» وفيق» الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال والاتحاد» فصول» مج ٤٠ء‏ عدد 
۲ 101. 

.٤٠١ ابن العربي» محيي الدين» الديوان» شرح أحمد حسن لسج»‎ .٠١ 

.۲۹۱ ابن العربي» الدیوان»‎ .١ 

.ابن العربي» الديوان» .٠٠١‏ 

۳. ابن العربي» الديوان» ۰۲. 

.٠۳ .ابن العربي» الديوان»‎ ٤ 

.ابن العربي» ١١١‏ . 

.ابن العربي» الديوانء ۳٠١٤ء .٤٠٤‏ 

۷. ابن العربي» الديوان» ۲۳ .٤‏ 

۸. ابن الفارض» عمرء الدیوان» .٠٠۹‏ 

۹.ابن الفارض» .٠۹۰‏ 


.ابن الفارض»ء ° 
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المصادر والمراجع: 


* القرآن الكريم 
الآمدي» أبو القاسم» بشر: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» تحقيق: السيد احمد 
صقرء دار المعارف» مصرء ط ١ء ۱۹١۱‏ 


. أبو العلاء المعري» رسالة الغفران» شرح وتحقيق علي شلن» بيروت دار القلم» د. ت. 


أحلام الزعيم» أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد» دار العودة -بيروت» ط١‏ 
(۱۹۸۱). 


احمد مجاهد. أشكال التناص الشعري» الهيئة المصرية العامة للكتاب -مصرء ط ١ء‏ 
AA)‏ 


إسماعيل بن القاسم» أبو العتاهيةء الدیوان» بیروت» دار التراث» )۱۹٦۹(‏ . 


الحارث بن أسد المحاسبي» التوهم - رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة - ط ۲» دار ابن 
حزم (٤۱۹۹م)‏ 

الحسن بن هانیئ» ابو نواس» الديوان» ط ۲ء شرح علي فاعورء بيروت دار الكتب العلميةء 
(۹۹8ع): 

ط۲ (۱۹۹۷.) . 


إحياء الترات العربي» ۲ 


. سعيد سلام» التناص التراثيء الأردنء عالم الكتب الحديث» ط١»(١٠٠٠۲)‏ . 


. صلاح فضل» تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية (دانتي) » القاهرة موسسة 


. طه حسين» حديث الأربعاء الجزء الثانيء دار المعارف بمصرء ط ١١ء‏ بدون سنة. 


ل. ٿٽ. 


صورة الجنة القرآنيّة في أخيلة المبدعين (فاذج مختارة من الأدب العربي القديم) 
دراسة نقدية في تنا التآلف والتخالف د. خليل القطناني 
؛. علي بن ابي طالب» الديوان» جمع عبد العزيز الکرم» دمشق» دار کرم» د. ت. 


الاشساتة والاجتاعية ت 


الد سوقی» دار المعارف» مصرء ط۱» ١۱١۹١۱١‏ 


۷. عمرو بن عثمان بن قنبر أبو البشر» سيبويه» تح عبد السلام هارون»ء بيروت» دار الكتب 
العلمية (۱۹۸۲ م = ۱۹۸۸ م) . 


المركز الثقافي العربي (۹۹۲٠م)‏ 
۹. محمود» العقاد: أبو نواس الحسن بن هانئ» دار الكتاب العربي - بیرو ت» ط ۱ء (۱۹۹۸). 
.٠‏ محيي الدين بن العربيء» الديوان» شرح أحمد لسج» بيروت» دار الكتب العلمية (٩۱۹۹م)‏ . 
الدوريات: 
.١‏ شربل داغرء «التناص سبيلا إلى دراسة النص الأدبي »» فصول» المجلد السادس عش 
العدد الأول صیف (۹۹۷٠م)‏ . 


١‏ وفیق سليطين» «الشعر الصوقي بين مقهومي الانفصال والاتحاد»» قصول المجلد 


11۰ 


